
 التشيع الإمامي بالمدينة المنورة 
في العصور الإسلامية الوسطى

دراسة تاريخية موجزة
أحمد خامه يار

أهدي هذا المقال إلى فضيلة الشيخ حسين الواثقي وفاءً وتقديراً لجهوده العلمية في 
إحياء تاريخ وتراث الشيعة في مكّة المكرمة والمدينة المنوّرة.

ملخـّص البحث :

يهـدف هـذا البحث إلى دراسـة موجزة للتشـيع الإمامـي في المدينة المنورة والتطـور التاريخي 

الـذي شـهده التشـيع بهـا مـن حيـث مراحل انتشـاره وانحسـاره، كا يتطـرقّ البحـث إلى الوضع 

الجتاعـي للشـيعة الإماميـة، وأهـمّ أعامهـا في المدينـة المنـورة في العريـن الأيـوبي والمملـوكي، 

وذلـك اعتـاداً عـى المعطيـات المتوفـّرة والمواد التـي تقدّمها أمهـات المصادر التاريخيـة، وخاصة 

مصـادر العـر المملـوكي. وتظُهر نتائـج البحث أن المدينـة المنورة كانت قد أصبحـت مدينة ذات 

أغلبيـة شـيعية خـال العـر الأيـوبي؛ ربما كان لظهـور الخافة الفاطمية واسـتيائها عـى الحجاز 

وتأسـيس إمـارة الأشراف مـن آل مهنّـا الإماميّن في المدينة دوراً في انتشـار التشـيع بهـا. كا تظُهر 

نتائـج البحـث أنـّه مع قيام دولة الماليك بدأت مرحلة انحسـار التشـيع الإمامـي بالمدينة، حيث 

شـهد النصـف الأول للقـرن الثامـن الهجـري محـاولت عديـدة من أعـام أهل السـنة في مواجهة 

التشـيع بالمدينة بدعمٍ من السـلطة المملوكية، أدّت إلى تقليص الوجود الشـيعي بالمدينة المنورة، 

إلى أن تحوّلـت إلى مدينـة ذات أغلبيـة سـنّية في نهايـة العر المملوكي.

الكلـمات المفتاحيـة : الشـيعة الإمامية، المدينة المنورة، تاريخ التشـيع، العـر الأيوبي، العر 

المملوكي
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عن هذا البحث

قبـل نحو سـنتين من إنهـاء كتابة هـذا البحث كنـتُ قد بـدأتُ باسـتخراج المعلومات 

المتوفـرة عـن التشـيّع الإمامي في المدينة المنـورة من مصـادر تاريخ المدينة المنورة، وبشـكل 

خـاص كتـاب »نصيحة المشـاور وتعزيـة المجـاور« لابن فرحـون المالكـي )ت 769هـ(، 

حيـث نويـتُ إعـداد بحـث علمـي في هـذا الموضـوع، ولكن بـما أنّـه لم تتهيّـأ لي الظروف 

حينهـا بالبـدء بكتابـة البحـث، فقد سـبقني فضيلـة الدكتور الشـيخ رسـول جعفريان في 

كتابـة مقالـة باللغـة الفارسـية تتضمّـن جمـع ودراسـة المعلومـات الموجـودة عن التشـيّع 

الإمامـي في المدينـة المنـورة، مـن كتـاب »نصيحـة المشـاور لابـن فرحـون«. وقـد نُشرت 

المقالـة أولاً في مجلـة »ميقـات حـج« الفارسـية، ثـم تُرجمـت إلى العربية لاحقـاً ونُشرت في 

مجلة »ميقـات الحج«.

وبعـد فـرةٍ قصـيرةٍ أيضـاً أصـدر فضيلة الشـيخ حسـين الواثقي كتابـه القيّـم »أعام 
المدينـة المنـورة«، الـذي تتضمّـن تراجـم أعـام الشـيعة الإماميـة في المدينـة المنـورة مـن 

المدنيّـين والمجاوريـن، وعـرض المعلومـات المتوفّـرة عنهـم في ثنايـا المخطوطـات.

وبـما أنّ فضيلـة الشـيخ جعفريـان اكتفـى في مقاله بعـرض وتحليل النصـوص المتعلقة 
بالتشـيع في المدينـة المنـورة مـن ذلـك الكتـاب فقـط، دون غـيره مـن المصـادر الأخـرى؛ 
وكذلـك عمـل الشـيخ الواثقي أيضـاً ـ مـع أهميته وقيمتـه ومع الجهـد الكبير الـذي بذله 
في سـبيل إنجـازه ـ يشـتمل عـلى عرض تراجـم أكر عـددٍ من أعـام المدينة المنـورة مرتّبةً 
عـلى طريقـة المعاجـم إلّا أنّه لم يتطرّق للسـير التاريخي لنموّ التشـيع وانحسـاره بالمدينة من 

حيـث التسلسـل التاريخي.

فلهـذه الأسـباب وغيرهـا قـرّرتُ أن أتابـع عمـلي فـی إعـداد بحـث علمـی يتضمّن 
تاريـخ الشـيعة الإماميـة بالمدينـة المنـورة خـال العهديـن الأيـوبي والمملوكـي، بحيـث 
تتطـرّق ـ ولـو بإيجـاز ـ إلى ظـروف انتشـار التشـيع بالمدينة والسـير التاريخي الذي شـهده 
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انحسـار التشـيع بهـا، وهـي هـذه المقالـة التـي نقدّمها بـين يـدي القـارئ الكريم.

نَبْذة من التشيّع الإمامي في المدينة المنورة قبل العص الأيوبي

ترجـع سـابقة الوجود الشـيعي في المدينة المنـورة إلى العصور الإسـامية الأولى، حيث 

كان يمثّـل وجـود الشـيعة في المدينـة، أئمـة أهـل البيـت: ومـن يتولاهـم ويتشـيع لهم 

مـن الصحابـة والتابعـين، وعدداً مـن الـرواة والمحدّثين عنهـم في القرنين الثـاني والثالث 

للهجـرة. وحيـث إنّنا نعلـم أنّ المدينـة النبوية كانـت في القـرون الإسـامية الأولى معقاً 

لأصحـاب مدرسـة الحديـث، فمن الطبيعـي أن لا نتوقّـع أن نعدّها مدينة شـيعية، بمعنى 

أنّ المجتمـع الشـيعي يمثّـل الأغلبية السـكّانية فيها.

ولكننّـا نجـد في نفـس الوقـت في مصادر رجال الشـيعة، ولا سـيما كتـاب: » الرجال«  

للشـيخ الطـوسي )ت460هــ(، أسـماء عـددٍ كبـير  مـن الـرواة عـن الأئمـة: وخاصةً 

الـرواة عـن الإمـام جعفـر الصـادق7، ممـّن عُرفوا بنسـبة »المـدني«، مما يدلّ عـلى وجود 

حركـة علميـة لمحدّثـي الشـيعة وأصحـاب الأئمـة:، وبالتـالي وجود مجتمع شـيعي في 

المدينـة المنـورة خـال القرنين الثـاني والثالـث الهجريّين.

وقـد زوّدنـا أبـو العبّـاس النجـاش )ت450هــ(، بأسـماء عـددٍ مـن رجـال الشـيعة 
ومحدّثيهـم ممـّن كان لهـم كتـب أو أجـزاء حديثيـة، منهـم: أبـو مَعـشر أحمـد بـن كامـل 
الَمـدَني، وأبـو ضَمـرة أنـس بـن عيـاض الليثي المـدني، وأخـوه أبو الحسـن جبلـة أو جلبة 
بـن عيـاض،1 وأبـو عاصـم حفص بـن عاصـم السُـلَمي المـدني، وداود بن عطـاء المدني، 
وسـيابة بـن ناجية المـدني، وعبد  الله بـن إبراهيم بن أبي عمـرو الغِفاري، ومُطّلـب بن زياد 

1. في المطبـوع مـن رجـال النجـاش أنه »جَلَبة«، كما سـقطت منه نسـبة »المـدني« له، بينما ذكـره ابن حجر 
العسـقاني في كتابـه لسـان الميـزان 2 :421 نقـاً عـن رجـال النجـاش باسـم »جبلة«، وأضـاف إلى 

اسـمه نسـبة »المـدني«، وتتأكّد نسـبته إلى المدينة كـون أخيه مدنيـاً أيضاً .
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المدني.1 القُـرَش  هـري  الزُّ

وممـّن عرفنـا من شـعراء الشـيعة المدنيّين في هـذا العصر: أبو الُمشـيَّع جر بـن خالد بن 

عقبـة بـن سـلمة بن عمـر بن الأكـوع الأسـلمي المـدني2، وقـد غلبـت كنيته على اسـمه، 

فعُـرف بـأبي الُمشـيّع المـدني.3 وهذا الشـاعر وإن لم تـشر مصـادر ترجمته إلى تشـيّعه، ولكن 

نظـنّ قوياً أنه الشـاعر الـذي ذكره ابن شهرآشـوب )ت 589 هـ( باسـم »المشـيّع المدني«، 

وعـدّه مـن شـعراء الشـيعة المتّقـين،4 وأورد قطعـة من قصيـدة له رثـى بها الإمـام علي بن 
موسـى الرضـا8، أولها:5

ما مثله في الناس من سـيّديـا بقعـةً مـات بهـا سـيّد

ويظهـر من خال النصـوص التاريخية أنّ المجتمع الشـيعي بالمدينة المنـورة كان يتألف 
بمعظمـه مـن أسَ الأشراف العلويـين، حيـث كانـوا منتشريـن انتشـاراً واسـعاً في المدينة 
ومـا حولهـا مـن مـدن وقُـرى، كينبـع والـرّسّ وغيرهمـا، وكانـوا ينتمـون في الغالـب إلى 
المذهـب الإمامـي أو الزيـدي. فقـد ذكـر البَشّـاري المقـدسي )كان حيّـاً سـنة 375 هـ( في 
كتابـه الـذي ألّفـه في النصف الثاني مـن القرن الرابـع الهجري، عند وصفـه للمدينة المنورة 

1. رجال النجاش : 457 و106 و128 و136 و157 و194 و225 و423 .
2. ذكـره ابـن الجـرّاح )ت 296هــ( في كتـاب الورقـة : 6، ووصفـه بشـاعر  مجيـد، وراويـة لأشـعار 
والأخبـار، وذكـر أن إسـحاق الموصـلي )ت 235هــ( يروي عنه شـيئاً كثـيراً، ثم أورد ثـاث قصائد 
لـه. وروايـة الموصـلي عنـه تـدل على أنّـه عـاش تقريبـاً في النصـف الثاني مـن القـرن الثـاني الهجري.
3. بالإضافـة إلى ابـن الجـرّاح، ذكـره النديـم )ت380هــ( في كتـاب الفهرسـت )1: 518( في الشـعراء 
المقلّـين، علـمًا أنـه ورد اسـمه في المطبوع من الكتاب: »أبو الُمشـبَّع المـدني« تصحيفاً. كما ذكـره المرزباني 
)ت384هـ( في معجم الشـعراء ): 515( باسـم »أبي المشـيّع المازني«، وربما نسـبة المازني هنا تصحيف 

للمدني.
4. معالم العلماء، ابن شهرآشوب : 152 .

5. مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآشوب4 : 388 .
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وأهلهـا، أنّ »أكثرهـم بنو الحسـين بن عـلي8«،1 وذكر عن ينبـع أنّ »الغالـب عليها بنو 
الحسن7«.2

وربـما كان لظهـور الخافـة الفاطميـة ومحاولتهم الاسـتياء عـلى الحرمـين الشريفين، 
والتـي تزامنـت مـع تـولّي الأشراف العلويين إمـارة مدينتي مكـة والمدينة، دورٌ في انتشـار 
التشـيع ـ ولا نقصـد بالـضرورة التشـيع الإمامـي ـ في منطقـة الحجـاز وكانـت لعـددٍ من 
مشـاهير الأشراف المقيمين بالحجاز صات حسـنة مع أمراء مصر في العصر الأخشـيدي، 

فاسـتمرت هـذه العاقات مـع الخلفـاء الفاطميين مـن بعدهم.

فقـد كان الشريـف أبـو القاسـم جعفـر بـن محمـد الموسـوي الحسـيني )ت340 هـ(، 
وهـو محـدّثٌ شـيعيّ ذكره الشـيخ الطوسي في رجالـه،3 ممنّ دخـل مصر وأعقب بهـا ولداً 
كثـيراً،4 وكان يظـى بمكانـة مرموقـة عند أمـراء بني الأخشـيد، حيث كان يقـوم بمهمّة 
إرسـال شمسـة الكعبـة إلى مكـة المكرمـة لوضعهـا عـلى كسـوة الكعبـة.5 وكان حفيـده 
أبو جعفـر إبراهيـم بـن إسـماعيل بـن جعفـر المكّـي )ت399 هــ( قاضيـاً   وخطيبـاً بمكة 

المكرمـة، ووصفـه ابـن عسـاكر بـ »القـاضي الخطيـب وإمـام الحرمين«.6

وكان الحسـن بـن طاهـر بـن ييى، وهـو حفيـد الشريـف النسّـابة المحـدّث ييى بن 
جعفـر العلـوي ـ صاحـب كتـابي: »أخبـار المدينـة« و»نسـب آل أبي طالـب«ـ رحـل إلى 
الأخشـيد بمـصر وأقـام عنـده، وأقطعـه الأخشـيد مـا يُغِـلُّ في كل سـنة مائة ألـف دينار. 
وكان محمـد بـن عبيـد الله بـن طاهـر بـن ييـى الُملقّـب بالشريـف مسـلم )ت366 هـ(، 

1. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، البشّاري المقدسي :80 .
2. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم : 83 .

3. رجال الطوسي : 419 .
4. فضائل مصر وأخبارها وخواصها، ابن زولاق : 46 .

5. إتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا، تقي الدين المقريزي1 : 142.
6. تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر 6 : 351ـ352 .
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صديقـاً لكافـور الأخشـيدي،1 وكان يُدبّـر أمر مـصر أيام كافور،2 ولمـّـا اختـل وضعُف 
أمـر الدولة الأخشـيدية دعا مسـلم للخليفة الفاطمـي الُمعزّ لدين الله )الحكـم:341ـ365 
هــ(. ثـمّ قدم ابنـه طاهر بن مسـلم )ت381هـ( من مـصر إلى المدينة المنورة، فـولاهّ أهلها 

إمـارة المدينـة، ثـمّ ولي بعـده ابنه الحسـن بـن طاهر.3

وكانـت إمـارة المدينة المنورة قد اسـتقرّت منذ بداية القرن الخامـس الهجري بيد الأشراف 
الحسـينيين منـذ أن اسـتولى عليها أبو هاشـم داود بن القاسـم بـن عبيد الله بـن طاهر بن ييى 
بـن الحسـين بـن جعفـر الحجّـة بـن عبـد الله بن الحسـين ابـن الإمـام زيـن العابديـن علي بن 
الحسـين8 في سـنة 401 هـ؛ فاسـتمرّت الإمارة في ولده لمدة لا تقلّ عن خمسـة قرون ، وقد 

عرفـت أمـراء هـذه الأسة بآل مهناّ، نسـبةً إلى مهناّ بن أبي هاشـم داود بن القاسـم.

ويُاحـظ في المصـادر التاريخية تشـتّت في آراء المؤرخين في تحديـد أول من حكم المدينة 
مـن أمـراء هـذه الأسة، وربـما يرجـع سـبب ذلـك إلى الضبابيـة الموجـودة في المعلومات 
المتوفّـرة عنهـم في المصـادر القديمـة. فقـد عـدّ السـخاوي )ت902هــ( أول أمـراء هذه 
الأسة، حسـين بـن مهنـّا بـن داود الحسـيني.4 بينما اعتـر ابـن فرحـون أنّ أول من عُرف 
مـن أمـراء هـذا البيـت هـو الأمير عـزّ الدين أبـو فُلَيتة قاسـم بن مهناّ بن حسـين بـن مهناّ 

5 الحسيني.

1. صبـح الأعشـى، القلقشـندي4 :302؛ وقـد عرّف القلقشـندي الشريف مسـلم بأنّه محمـد بن طاهر 
بـن الحسـن بـن ييـى العلـوي، بينـما اتفق علـماء الأنسـاب عـلى أنّه محمـد بن عبيـد الله بـن طاهر بن 
ييى. وذكر السـيد ضامن بن شـدقم في كتابه»تحفة الأزهار«2: 199 أنّ الشريف مسـلمًا »كان إمامي 
المذهـب متعصبـاً جـدّاً«. ولا نـدري إن كان قـد اعتمـد على مصـادر تاريخيـة، أو أنّه قد عرّ عـن رأيه .

2. جمهرة أنساب العرب، ابن حزم الأندلسي : 55 .
3. صبـح الأعشـى 4 : 302؛ وقد ذكره القلقشـندي باسـم الحسـين بـن طاهر، والتصحيـح من مصادر 

. الأنساب 
4. التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، السخاوي 1: 162 .

5. نصيحة المشاور وتعزية المجاور، ابن فرحون : 340 .



زة
وج

 م
ية

يخ
ار

ة ت
اس

در
ى 

سط
لو

ة ا
مي

سلا
الإ

ر 
صو

لع
في ا

رة 
نو

الم
ة 

دين
الم

ي ب
ام

لإم
ع ا

شي
الت

173

وهنـاك نصـوص وقرائـن عديدة تـدلّ عـلى أنّ كثيراً مـن أمـراء المدينة الحسـينيّين من 
آل مهنـّا كانـوا من الشـيعة الإمامية. فقـد ذكر القلقشـندي )ت821هـ( عن أمـراء المدينة 
الأشراف، مـن بني عطيّـة وبني جَمّاز، أنّهم »جميعـاً على مذهب الإماميـة الرافضة، يقولون 
بإمامـة الاثنـي عـشر إمامـاً وغـير ذلـك مـن معتقـدات الإماميـة«.1 وذكـر ابـن خلدون 
)ت808 هــ( أنّ »بالمدينـة دولـة للرافضـة لولـد المهناّ«،2 وقـال عنهم الذهبـي )ت748 

هــ(: إنّ »فيهم تشـيّع ظاهر«.3

التشيّع بالمدينة في العص الأيوبي

هنـاك العديـد مـن الشـواهد التاريخيـة التي يظهر منهـا أنّ المدينـة النبوية كانـت مدينة 
ذات غالبيـة شـيعية خـال العـصر الأيـوبي، وكانت مناصـب القضـاء والخطابـة وإمامة 
المسـجد النبـوي الشريف مجتمعـةً بيد الشـيعة الإمامية من أهـل المدينة المنـورة.4 فقد ذكر 
ابـن جبـير )ت614 هــ( في رحلتـه أنّـه ـ خـال زيارتـه المدينة سـنة 580 هـ ـ شـاهد في 
« في  المسـجد النبـوي بدعـاً يمارسـها خطيب وإمـام الحرم، »وهـو على مذهب  غير مـرضيٍّ

زعمـه،5 ولابـدّ أنّه يقصد مذهـب الشـيعة الإمامية.

وذكـر ابـن العديم الحلبي )ت660 هــ( حكايةً يظهـر منها أنّ الشـيعة الإمامية كانت 
تجتمـع في يوم عاشـوراء من كلّ سـنة لقـراءة المـصرع ـ أي مقتل الإمام الحسـين7 ـ عند 

1. صبح الأعشى4 :306 .
2. تاريخ ابن خلدون4 : 16 .

3. ذيل العر في خر من غر، شمس الدين الذهبي : 27 .
4. ولعلّـه يمكننـا أن نعـدّ مـن هـؤلاء: الشريـف عبيـد الله بن إبراهيـم بن عبـد الوهاب الحسـيني الذي 
وصفـه الحافـظ أبـو طاهر السّـلَفي )ت 576هــ( بـ: »خطيـب المدينة والقـر والمنـر«. يُنظر: معجم 
السـفر : 224، نظـنّ أنّـه عـمّ نُمَيلـة جـدّ سـنان بـن عبـد الوهـاب بن نميلـة قـاضي المدينـة في بداية 

العـصر المملوكـي الـذي تنسـب إليـه أسة آل سـنان المدنيّين .
5. رحلة ابن جبير : 179 .
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قبـة العبـاس بـن عبـد المطلـب بمقـرة البقيـع،1 وهـي القبة التـي تضـمّ قبـور أربعة من 
الأئمـة الاثنـي عشر، هم: الإمام الحسـن بن عـلي، والإمام زيـن العابديـن، والإمام محمد 
الباقـر، والإمـام جعفـر الصـادق:. ولم يـدّد ابـن العديـم تاريخـاً لأحـداث الحكايـة، 
ولكـن بـما أنّـه نقلهـا مـن صاحـب الحكاية بواسـطة واحـدة، فنظـنّ أنّهـا ترجـع إلى نهاية 

القـرن السـادس أو بداية القرن السـابع.

وفي سـنة 654هــ، عندمـا تعـرّض المسـجد النبـوي الشريـف لحريـق  كبـير ـ وهـو 
أول حريـق  هائـل في تاريـخ المسـجد ـ أنشـد أبوشـامة المقدسـی )ت 665هــ( شـعراً، 
علّـل فيـه الحريـق أنّ النـار طهّرت المسـجد مـن آثـار الروافض!2 مـا يدلّ عـلى الوجود 
الكبـير للشـيعة الإماميـة بالمدينة المنورة خـال هذا العصر. وقـد أكّد ذلك مـؤرخ المدينة  
نورالديـن السـمهودي )ت 911هــ( بقوله: إن الاسـتياء علی المسـجد و المدينة كان في 

ذلـك الزمـان للشـيعة ، و كان  القاضـی و الخطيـب منهم.3 

كـما ذكـر أيضـاً الرحّالة المغـربي أبو عبـد الله العبـدري في رحلتـه إلى الحج التـي قام بها 
سـنة 688 هــ، أي في بدايـات العـصر المملوكـي، حيـث ذكر عنـد وصفه لمنطقة بـدر أنّ 
»أكثـر سـكان بدر ضعفـاء، وهم رفضـة، وكذلك أكثـر أهـل المدينة، على سـاكنها أفضل 

1. بغية الطلب في تاريخ حلب، ابن العديم 2 : 1021ـ1022 .
2. ذيل الروضتين ، أبوشـامة المقدسي: 298؛ و عنه في نصحيحة المشـاور: 313؛ كما ذكره الفيروزآبادي 
في المغانـم المطابـة 452:2 باختـاف في بعـض الألفـاظ. و أورد أيضـاً شـعراً آخر بهذا المعنـی.  و قد  
ردّ  بعض شـعراء الشـيعة علی هذه الأشـعار بأشـعار أخری، منها ما نقله الحسـن بن شـدقم في زهر 
الريـاض، و نقلـه أيضـاً ضامـن  بـن شـدقم في تحفـة الأزهار. كما أنشـد الشـاعر المصري أبوالحسـين 
ييـی بـن عبدالعظيـم المـصري المعـروف بابـن الجـزّار  )ت 679هــ( الـذي عـاصر حريق المسـجد 
النبـوي، شـعراً عـرّ فيـه  عن اعتقـاده بأن النـار لم تبق في المسـجد  بقية من بنـاء بني أميـة. و لاطاع 

علی هـذه الأشـعار يراجع أعام مدينـة المنـورة: 544 - 548.
3. وفاء الوفاء بأخبار دارالمصطفی 374:2 .
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والسـام«.1 الصاة 

فهـذه الشـواهد التاريخيـة كلّها تـدّل علـی أنّ المدينة المنـورة كانت ذات أغلبية شـيعية 
خـال القرنين السـادس و السـابع الهجريّين.

ونرى أنّ اسـتقرار إمـارة الأشراف من أسة آل مهناّ منذ بدايـة القرن الخامس الهجري 
كان لـه التأثـير الكبـير في تعزيـز التشـيّع بالمدينة المنـورة. ويـرى الباحثون أنّ انشـغال كل  
مـن السـلطان نـور الدين محمـود بـن زنكـي )الحكم:541ـ569هــ( والسـلطان صاح 
الديـن الأيـوبي )الحكم:569ـ589هــ( بمحاربـة الصليبيّـين، كان عامـاً في اسـتمرار 
الوضـع المذهبـي للمدينة على سـابقه في العصر الأيوبي، من حيث انتشـار التشـيع وتعزيز 

مكانته.2

وكان الأمـير عـزّ الديـن أبو فُلَيتة قاسـم بـن مهناّ الحسـيني )الإمـارة: 558ـ583 هـ( 

عـلى عاقـةٍ حسـنةٍ مـع صـاح الديـن الأيـوبي. فقـد نقل أبـو شـامة المقـدسي )ت665 

هــ( عـن العـماد الكاتـب )ت597 هــ( أنّ صـاح الدين كان يسـتصحب الأمير قاسـم 

في غزواتـه، فـما حـضر الأمير مع السـلطان على بلـدٍ أو حصـن  إلّا فتحه، وكان السـلطان 

السـلطان جالسـاً، ولنظـره عليـه  بشـيبته، »وكان بجنـب  لغيبتـه، ويأنـس  يسـتوحش 

حابسـاً«.3 وذكـر ابـن فرحـون أنّ قاسـم بـن مهناّ يـضر مع صـاح الديـن الفتوحات، 
ويازمـه في الغـزوات، فلـم يكـن أحد يجـسر على الـكام في الإماميـة في ذلـك الزمان.4

ويبـدو أنّ هـذه العاقـات الإيجابيـة بين ملـوك بني أيـوب وأمـراء آل مهناّ اسـتمرت 

عـلى حالهـا. وقـد ذكـر المؤرخون أنّ سـالم بـن مهنـّا، وهو أخـو الأمير عـزّ الدين قاسـم، 

1. رحلة العبدري 1 : 346 .
2. المدينة المنورة في العصر المملوكي، عبد الرحمن المديرس : 190 .

3. الروضتين في أخبار الدولتين، أبو شامة المقدسي4 : 45 .
4. نصيحة المشاور : 340 .
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سـافر إلى دمشـق مـع الملـك المعظّـم عيسـى الأيـوبي )الحكم:615ـ624هــ(، ابـن أخي 
صـاح الديـن، لّمـا قـام بالحجّ، فـمات سـالم في طريق الشـام إلى المدينـة سـنة 619 هـ.1

أمّـا المؤرخ ابـن فرحون فإنّه يرى أنّ انتشـار التشـيع الإمامي في المدينة المنـورة كان بيد 
أسة عرفـوا بالقيشـانيّين، »حتـى قيـل: إنّ المدينـة لم يكن بها مـن يعرف مذهـب الإمامية 
حتـى جاءهـا القيشـانيون مـن العـراق، وذلـك أنّهـم كانـوا أهـل مـال عظيـم، فصـاروا 
يؤلفـون ضعفـة النـاس بالمـال، ويعلّمونهـم قواعـد مذهبهـم، ولم يزالـوا عـلى ذلك حتى 
 ، ظهـر مذهبهم وكثر المشـتغلون به، وعضـده الأشراف في ذلك الزمـان، ولم يكن لهم ضِدٌّ
ولا في مـصر ولا في الشـام مـن يلتفـت إليهـم؛ لأنّ الملك العادل نـور الدين الشـهيد كان 

حاكـمًا عـلى البلديـن، لكن هّمـه الجهاد ولا يسـتقر له قـرار«.2

ويبدو لنا أنّ نسـبة القيشـاني هی نفسـها القاشـاني، وهي النسـبة إلى قاشـان أو كاشان، 

المدينـة العريقـة بالتشـيع الواقعـة في قلـب إيـران، جنـوبي مدينـة قم التـي تعـدّ العاصمة 

التاريخيـة للتشـيع الإمامـي في إيـران، ونعلـم أنّ كاشـان ازدهـرت بهـا الحيـاة العلميـة 

للشـيعة خـال القـرن السـادس الهجـري، حيث ظهـر منها في هـذا العصر عـدد كبير من 

أعـام الشـيعة، مـن أشـهرهم الأمير معـين الديـن مختـصّ الملك وزير السـلطان سـنجر 

السـلجوقي )الحكم:511ـ552هـ(، وأنـوشروان بن خالد الكاشـاني )ت533هـ( وزير 

الخليفـة العبـاسي المسرشـد بـالله )الحكم:512ـ529هــ(، والإمامـين العَلَمـين الجليلين 

السـيد ضيـاء الدين أبـو الرضـا الراوندي، والشـيخ قطـب الديـن الراوندي.

و أمّـا قـول ابن فرحون بأنّ أسة القيشـاني جاءت مـن العراق، فنميـل إلى أنّ المقصود 
بالعـراق في قولـه هـذا هـو »عـراق العجـم«، وهـو الإقليـم الواسـع الـذي يضـمّ مدينـة 
كاشـان، وربـما يتمـل أيضـاً أنّهـم انتقلوا إلى عـراق العـرب أولاً، ثـمّ هاجـروا إلى المدينة 

1. الدرر الكامنة، ابن حجر العسقاني4: 362ـ363؛ التحفة اللطيفة3: 74 .
2. نصيحة المشاور: 339ـ340 .
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المنـورة. هـذا ولم يـدّد ابـن فرحـون الفـرة الزمنيـة التـي قدمـت فيهـا أسة القيشـاني/ 
القاشـاني إلى المدينـة، كـما لم يزوّدنـا هـو وغـيره مـن المؤرخين، بأسـماء أعام هـذه الأسة 
المقيمـين في المدينـة المنورة، واكتفى ابن فرحـون بالقول: إنّ القيشـاني »كان رئيس الإمامية 

وفقيههـا«، وقـد تـزوّج ابنته ساج الديـن الدمنهـوري الشـافعي )ت 726 هـ(.1
وقـال عنـه السـيد حسـن بن عـلي بـن شـدقم في )زهـر الريـاض(: »القاشـاني على ما 
ذكـره مؤرّخـو المدينـة كان من علـماء الشـيعة مسـتقاً بالفتيا، وإليـه ترجع القضـاة منهم 
في زمانـه، وينتهـون إلى رأيـه، والـدار المشـهورة الآن بالمدينـة بـدار القياشـين كانـت لهـم 
باقيـة عـلى بنائهـم القديـم، ونسـبتهم إلى كاشـان العجـم أو إلى غيرهـا.«2 فيبـدو إذن أنّ 
»القياشـين«، وقـد أشـار السـمهودي )ت911هـ( أيضـاً إلى وجـود دورهـم في المدينة،3 

تصحيـف للقاشـانيين، أو القاشـيين، أو ربّـما اسـتعمل كاسـم جمع  لنسـبة القيشـاني.

وكان هنـاك أعـام آخـرون مـن الشـيعة، يختـارون مجـاورة الحـرم النبـوي الشريـف 
خـال هـذا العـصر أو قبيـل ذلـك؛ وممـّن عرفنـا منهـم: معـين الديـن عبدك بن الحسـن 
الاسـرآبادي، مـن أعـام القـرن السـادس عـلى الأرجـح، حيـث وصفه منتجـب الدين 
ابـن بابويـه الـرازي بمجـاور مدينـة الرسـول4.9 ومنهـم الأديـب والعـالم النحـوي 
ـكون الحلّي، وهو أبو الحسـن عـلي بن محمد بـن محمد بن السـكون الحلّي  اللغـوي ابـن السَّ
)ت606هــ(، وقـد ذكـر المؤرخ ابـن النجـار )ت643 هـ( في ترجمتـه أنّه سـافر إلى مدينة 

النبّـي9 وأقـام بها مـدةً وصـار كاتبـاً لأميرها.5

ومـن جهة أخـرى، ناحظ هناك ظاهرة تتمثّـل بهجرة عدد من أعام الشـيعة المدنيين 

1. نصيحة المشاور : 339 .
2. أعام المدينة المنورة، حسين الواثقي : 338 .

3. وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، السمهودي3 : 18و55و56 .
4. الفهرست، منتجب الدين الرازي، رقم 303، : 91 .

5. الوافي بالوفيات، الصفدي11 : 132؛ نقاً عن ذيل تاريخ بغداد لابن النجّار .
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إلى العـراق خـال القرنين السـادس والسـابع الهجريـين، حيث يبـدو أنّهم كانـوا يؤثرون 
الإقامـة ببغـداد والتواصـل العلمي مع علـماء الإمامية وغيرهم. ومن أشـهر هؤلاء يمكن 

ـبَيع العلوي الحسـيني المدني المتوفى ببغداد سـنة620هـ.1 أن نذكر السـيّد قُرَيش بن السُّ

وقـد ترجـم للسـيد قريـش بـن السـبيع عـدد مـن المؤرخـين؛ كابـن النجـار، وابـن 
الصابـوني، وابـن الدبيثـي، والذهبـي، والصفـدي، حيـث أجمعـوا عـلى ولادتـه بالمدينـة 
المنـورة، واختلفـوا في تاريخهـا بـين سـنة539 و540 و541هــ. وكان السـيد قريـش قد 
ذهـب مـن المدينـة إلى بغـداد، وأقام بهـا إلى أن تـوفي، وقضى أخريـات حياته بمشـهد باب 

التبـن، أي مشـهد الإمامـين الكاظمـين8، فدُفـن بـه بعـد موتـه.2

وسـمع قريـش مـن المحدّثـين ببغـداد؛ كابـن البَطّـي )ت564 هــ(، وابـن الخشَّـاب 
)ت567 هــ(، وابن خُضَير)ت562 هـ(، وابن النقـور)ت565 هـ(، وأبي زرعة المقدسي 
)ت566هــ(. مـع أنّ الصفـدي قـال عنـه أنّـه: »كان يُظهـر التسـننّ، وأنّـه عـلى مذهـب 
أصحـاب الحديـث«،3 ولكننّـا لا نشـكّ في تشـيّعه؛ لتوفّر الوثائـق المخطوطة التي تشـهد 
بذلـك. وقـد أحـى الشـيخ حسـين الواثقـي عدداً مـن مشـايخه والـرواة عنه مـن أعام 
الشـيعة من خـال أسـانيد روايته لمصنفّات علماء الشـيعة،4 كـما أورد نـماذج من خطوطه 

1. هـو أبـو محمـد قريش بن السـبيع بن مُهناّ بن السـبيع بن مهناّ بن السـبيع بـن مهناّ بن داود بن القاسـم 
بـن عُبيـد الله بـن طاهـر بـن ييـى ابـن الحسـن بـن جعفر بـن عبيـد الله بن الحسـين بـن الإمـام زين 

العابديـن عـلي بن الحسـين بن عـلي بـن أبي طالب: .
2 . للتفصيل ينظر : أعام المدينة المنورة 319 - 321.

3. الوافي بالوفيات24 : 238 .
4. قـرأ قريـش جميع كتـاب »الرجال« للشـيخ الطـوسي )النسـخة المخطوطـة رقـم: or.7965 في مكتبة 
بريطانيـا( عـلى الفقيـه أبي الـركات الغَيـداق بن جعفـر الديلمـي؛ وقرأ هـو وزوجتـه وأولاده كتاب 
فضـل الكوفـة للشـجري )النسـخة المخطوطة رقـم 3829 في المكتبة الظاهرية بدمشـق( على الشـيخ 
المبـارك بـن عـلي؛ وروى عـن عبـد الله بن جعفـر الدوريسـتي الـرازي، من فقهـاء الإماميـة في القرن 
السـادس؛ وسـمع عنـه نظـام الديـن محمـد بـن هاشـم الهاشـمي الغـرافي كتـاب »الرجـال« للشـيخ 
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على نسـخ مخطوطـة للـراث الإمامي.1

ومـن أعـام الشـيعة المدنيّـين في هـذا العـصر أيضاً السـيّد الأمـير أبـو البقـاء مُهناّ بن 
الحسـن بـن حمـزة المـدني العلـوي الحسـيني، المتـوفى ببغـداد سـنة642هـ. وقـد ترجم له 
ـذ رسـولاً إلى النواحـي،  الذهبـي قائـاً: »أقـام ببغـداد، ووَلَي نَظـرَ الكوفـة والحلّـة، ونُفِّ

ضَ إليـه وَقْـف المدينـة، ثـمّ سـار يمـل الكِسـوة الشريفة«.2 وفُـوِّ

وهنـاك أعـام أخـرى مـن الشـيعة المدنيـين، لم تزوّدنـا المصـادر التاريخيـة بمعلوماتٍ 

عنهـم. وممـّن عرفنـا منهـم: السـيد يافث بـن يافـث المدني الحسـيني الـذي أجازه السـيّد 

رضي الديـن عـلي بـن طـاووس )ت664هــ( ضمـن إجـازة مشـركة لعـدّة أشـخاص، 
قـرؤوا عليـه كتـاب: »التشريـف بتعريـف وقت التكليـف« في سـنة658هـ ببغـداد.3

التشيع الإمامي بالمدينة في العص المملوكي

تفيدنـا المصـادر التاريخيـة التـي ألّفـت عـن المدينـة المنـورة خـال العـصر المملوكـي 

بتفاصيـل مهمّـة عـن الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة للشـيعة في هـذا العصر. وأهـم هذه 

المصـادر هـي »نصيحـة المشـاور وتعزيـة المجـاور« لأبي محمد عبـد الله بن محمـد اليعمري 

التونـسي المالكـي المعروف بابن فرحـون الذي يزوّدنـا بأكثر التفاصيل المتوفـرة عن أعام 

الشـيعة وحياتهـم الاجتماعيـة في المدينـة المنـورة في بدايات العـصر المملوكـي، وخاصّةً في 

الطـوسي؛ وروى عنه شـمس الدين السـيّد فَخّـار بن مَعدّ الموسـوي؛ وروى عنه أيضاً ابـن أبي الحديد 
7 في كتـاب فضائله لأحمد بـن حنبل، وهـو رواها عن نقيـب الطالبيّين أحمـد بن علي بن  أخبـار عـليٍّ

المعمّـر. يراجع للتفصيل: أعام المدينة المنـورة : 321ـ325 .
1. أعام المدينة المنورة : 325ـ328 .

2. تاريخ الإسام ووفيات المشاهير والأعام، شمس الدين الذهبي14 : 428 .
3. أعـام المدينة المنـورة :471ـ472. والإجازة موجودة في المجمـوع المخطوط رقم:29/127 في مكتبة 

آية الله السـيد الگلپايگاني  بقم .
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النصـف الثـاني مـن القـرن السـابع، والنصـف الأول من القـرن الثامـن الهجري.

ولعـلّ أشـهر أسة شـيعية عرفناهـا في المدينـة المنـورة خـال هـذه الفـرة هـي أسة 
سـنان بـن عبد الوهاب الحسـيني، وقد تـولّى عدد من أعـام هـذه الأسة منصب القضاء 
بالمدينـة في بدايـات العـصر المملوكـي، قبـل أن يخـرج هـذا المنصب مـن يدهـم إلى فقهاء 
أهـل السـنة. وتظهـر من أقوال المؤرخين قوة آل سـنان ونفـاذ رأيهم في المدينـة المنورة. فقد 
قـال ابـن فرحـون في آل سـنان: إنّهـم »يكمـون في بادهم عـلى جماعتهم وعلى مـن دُعي 
إليهـم من أهل السـنة، فـا يقدر أحدٌ عـلى الكام في ذلـك؛ والتقدّم في الأمـور لهم، وأمر 

الحبـس راجـعٌ إليهـم، والأعوان تختـصّ بهم، والإسـجالات تثَبّـتُ عليهم«.1

وجـدّ هـذه الأسة هـو عبد الوهّاب بـن نُمَيلة بن محمـد بن إبراهيم بـن عبدالوهّاب 
بـن مهنـّا الأكـر الحسـيني المـدني، مـن الأشراف الوحاحـدة، وقـد وصفـه السـخاوي 
 ـ»قـاضي المدينـة وخطيبها مـن الإمامية«.2 وابنه أبو هاشـم شـمس الدين سـنان الذي  ب
تُنسـب الأسة إليـه كان قـاضي المدينـة بعـد أبيـه، وقـد وصفـه عـزّ الديـن ابـن شـدّاد 
الحلبـي )ت684 هــ( بخطيـب المدينـة وقاضيهـا ووزيرهـا،3 وقـال عنـه السـخاوي: 
»قاضيهـا وابـن قضاتهـا الـذي لم يُعقّـب منهـم غير صاحـب الرجمـة«، وذكر أنّـه الذي 
كتـب إلى دمشـق رسـالةً عـن الزلزلـة وظهـور النـار في المدينة المنـورة في جمـادى الآخرة 
مـن سـنة 654هـ.4وذكـر ابـن فرحون أنّـه كان في خطبة صـاة الجمعة يذكـر الصحابة 
ر عن ذلك بكَبْـش  يذبحُهُ  ويـرضّى عنهـم على المنـر، ثمّ بعد ذلـك يذهب إلى بيتـه فيكفِّ

به.5 ق  ويتصَـدَّ

1. نصيحة المشاور : 341ـ342 .
2. التحفة اللطيفة4 : 488 .

3. تاريخ الملك الظاهر، ابن شدّاد الحلبي : 329 .
4. التحفة اللطيفة3 : 239 .
5. نصيحة المشاور : 339 .
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وأشـار ابـن شـدّاد الحلبـي في ذكر الوفـود التي وفـدوا على السـلطان الملـك الظاهر 

بيـرس بعـد وصولـه إلى الحكـم إلى أنّـه وفـد عليـه مـن المدينـة الأمـير قاسـم بـن جّماز 

صاحـب المدينـة، والأمـير محمـد بـن شـيحة أخـو جّمـاز، والأمـير مالـك بـن منيف بن 

شـيحة وولداه هاشـم وأبو منصور، والأمير قاسـم بن منيف وأخوه سـلطان، والقاضي 

شـمس الدين سـنان بن عبد الوهاب، فحبسـهم السـلطان، ثمّ أطلقهم وأحسـن إليهم 
وأنعـم عليهم.1

وكان للقاضي سـنان من الوَلَد: علي، وعيسـى، وقاسـم، ومهناّ، وهاشـم، ويعقوب؛2 

عُـرف عـدد منهـم بتوليتهـم منصب القضـاء بالمدينـة بعد أبيهم، منهم عيسـى بن سـنان، 

وقـد وصفـه السـخاوي بقـاضي الشـيعة،3 وعـدّ أخـاه قاسـم بـن سـنان ممـن يقسـم من 

هـؤلاء الإخـوة.4 وذكـر ابـن بطوطـة )ت779 هــ( ممـّن كان في صحبتـه مـن الشـام إلى 

المدينـة قـاضي الزيديـة شرف الديـن قاسـم بن سـنان.5 ونظـنّ أنّه أخطـأ في عـدّ المذكور 

قاضيـاً للزيدية.

ومنهم أيضاً علي بن سـنان، وقد وصفه السـخاوي بـ »أحد حـكّام الإمامية بالمدينة«،6 

وذكـر ابـن فرحـون أنّـه لم يكـن يُعقَـد بالمدينـة عقد نـكاح بغير إذن عـلي بن سـنان، وكان 

المجـاورون وأهـل السـنة إذا أرادوا عقـد نـكاح   أو فصل حكومـة على مذهبهـم يأتون أبا 

عبـد الله ابـن فرحـون ـ والد المـؤرخ ابن فرحون ـ ليعقـد لهم أو يصلح بينهـم، فيقول لهم: 

1. تاريخ الملك الظاهر : 329 .
2. التحفة اللطيفة3 : 240 .
3 التحفة اللطيفة5 : 379 .

4. التحفة اللطيفة5 : 414 .
5. تاريخ الملك الظاهر : 127 .

6. التحفة اللطيفة5 : 115 .
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لا أفعـل حتـى يأتيني كتاب ابن سـنان.1

وعدّ السـيد حسـن بـن علي بن شـدقم في كتابه: »المسـتطابة في نسـب سـادات طابة«، 

هاشـم بـن سـنان وأولاده عزّ الدين حسـناً وسـناناً وفخر الدين عيسـى ويعقـوب ونجم 

الديـن يوسـف مـن قضـاة المدينة المنـورة.2 وترجم السـخاوي لحسـن بن علي بن سـنان، 

وعـدّه مـن قُضاة الإمامية.3 كما ترجم لشـخص  اسـمه »هاشـم بن علي بن سـنان«، وذكر 

أنـه »قُتـل في معركةٍ بــ »ذروان« في صفر سـنة727  هـ، وكان حميّةً لطفيل بـن منصور أمير 
المدينة«.4

أمّـا أشـهر أعـام هـذه الأسة عـلى الإطـاق فهـو نجـم الديـن مهنـّا بـن سـنان بن 

عبد الوهـاب )ت754 هــ( الـذي يُعـدّ مـن أبرز علـماء الإماميـة بالمدينة في عـصره. وقد 

بالـغ مؤرخـو المدينـة في مدحـه؛ فقد ذكر ابـن فرحون عـن موقعه بـين أسة آل مهنـّا أنّه: 

»كان هـو القـاضي في الحقيقـة من بين سـائر قَرابته، وبه يُنـاط الحَلُّ والعقـد،5 وإليه ترجع 
محاكـمات الشـيعة وأنكحتهـم وعقودهم، وغير ذلـك«.6 ووصف عاقاته مـع المجاورين 
للحـرم النبـوي بـما يـلي: »كان مـن أعظـم النـاس مـوالاةً للمجاوريـن واختاطـاً بهـم، 
... وكان يتحبّـب إلى المجاوريـن، ويمدحهـم بالقصائـد الحَسَـنة، ويسـتقضيهمُ الحوائج، 

1. نصيحة المشاور : 340ـ341 .
2. يُراجع: أعام المدينة المنورة :42 و154 و319 و472 و473 .

ب عُزيراً«، ولكـن ذكر ابن فرحون  3. التحفـة اللطيفـة2 : 308. وقـد ذكر السـخاوي في ترجمته أنّـه »يُلقَّ
أنـه الملقّـب عزيزاً. يُنظر: نصيحة المشـاور :354 )ط مركز دراسـات المدينة(، حيـث رجّح المحقق في 

المتـن، ما ضبطه السـخاوي، على ما ورد في الأصـل المخطوط .
4. التحفة اللطيفة8 : 74 .

5. في المطبـوع مـن كتـاب نصيحة المشـاور، تحقيق مركز بحـوث ودراسـات المدينة المنورة: »نيـاط«، وما 
أثبتنـاه من النسـخة المطبوعـة للكتاب بتحقيق علي عمـر :247 .

6. نصيحة المشاور : 331 .
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ويـضُرُ مواعيدَهـم ومجالـس الحديث«.1

كـما بالـغ الفيروزآبـادي )ت817 هــ( أيضاً في مدحـه بقولـه: »ذو الفضيلـة الحفيلة، 

ـلوة، قلّ ما  والآداب الجميلـة، والمحـاضرة الحلـوة، والمحـاورة التـي لا يَعـري مُحبّها السَّ

رُئـيَ شـيعيٌّ على طريقتـه، أو إماميٌّ جُبل عـلى خليقته. كان في موالاة أهل السـنة إلى الأمد 

الأقـى، ولا يـدع في حُسـن مَمـالأة المجاورين وحميد شـيمته نقصاً، يتجاهـر في محبّتهم بما 

يُنبـئ عن حسـن عقائـده، ويتظاهـر بذلك فيمدحهـم بالمدائح البليغـة من غُـرَر قصائده، 

ويُوافقهـم في حضور مواعيدهم وسـلوك مناهجهم، ويتعرّض دائمًا لاسـتعراض خدمهم 
واسـتقضاء حوائجهم«.2

وذكـر ابـن فرحـون أنّـه »كان يسـتعمل التقيّة كثـيراً. وكان إذا نسـخ كتاباً ومـرّ به ذكر 
أبي بكـر  وعمـر يرضّى عنهما بالخـطّ تقيّةً«.3 وأشـار بذلك الفيروزآبادي أيضـاً بقوله: »لا 
يـدع الـرضّي عن الشـيخين في مقالته وكتابته، ويسـلك مسـلكاً يقطعُ الإنسـان بخلوص 

حُ بالـذّمّ البليغ لجماعتـه وصحابته.«4 مودّتـه لأهـل السـنةّ وحِبابته، وكثيراً مـا كان يُصرِّ

ولنجـم الديـن مهناّ بـن سـنان إجازتان مـن العامة الحـلي )ت 726هــ( وإجازة من 
ولده فخر المحقّقين)ت771هـ(. وله أيضاً رسـائل ومؤلفات، منها: »المسـائل المدنيّات«، 
وهـي أسـئلة عقائديـة وفقهيـة وتفسـيرية وأدبية أجـاب عنها العامـة الحلي وولـده فخر 
المحقّقـين؛ ومنهـا أيضاً: »أحسـن الخـال المختصرة من كتـاب الخصـال«، وهو تلخيص 
كتـاب »الخصال« للشـيخ الصدوق )ت381هــ(؛ ومنها مناظرة بينه وبـين إبراهيم بن أبي 
الغيـث المعـروف بابـن حسـام العاملي حـول إكـرام السـادة الأشراف؛ وقد فصّل الشـيخ 

1. نصيحة المشاور : 331 .
2. المغانم المطابة في معالم طابة، الفيروزآبادي3 : 1304 .

3. نصيحة المشاور : 331ـ332 .
4. المغانم المطابة3 : 1305 .
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حسـين الواثقـي الـكام عـن رسـائله ومؤلفاته،1 كما أعـدّ كتابـه للطبع: »القاضي السـيد 
مهناّ بن سـنان الحسـيني المـدني: حياتـه و آثاره«.

وكان عـدد مـن رؤسـاء المدينـة في العـصر المملوكـي الأول من الشـيعة المدنيّـين، ممنّ 
عرفنـا منهـم: »نـور الدين عـلي بن الصّفـي«. فقد ترجـم له ابن فرحـون قائـاً: »كان من 
رؤسـاءِ أهـل المدينـة وخيارهـم، وكان يُـوالي المجاوريـن، ويخدمُهم في قضـاء حوائجهم، 
مـع جالـة قـدره وعلـوّ كلمتـه ومحبّـة الأمراء لـه«.2 وذكـره في موضـع  آخر باسـم »نور 

فيّ«، واصفـاً إيّاه بــ »فقيه الإماميـة في وقته ورئيسـهم«.3 الديـن بـن الصَّ

كـما ترجـم لـه السـخاوي مرتـين، ذكـره في الأولى باسـم نور الديـن علي بـن الصفي، 
ونقـل ترجمتـه عـن ابن فرحـون،4 وذكره في الثانية باسـم علّي بن يوسـف بـن عزيز المدني، 
ونقـل ترجمتـه عـن ابن صالـح الكنـاني)ت785 هـ(، مـن كتابه المفقـود في تاريـخ المدينة، 
قائـاً: »كان فقيهـاً ذا جـاهٍ ومـال  ودربـةٍ ودرايـةٍ، حَسَـن الملتقى والهيئـة، بَشوشـاً قاضياً 
لحاجـةِ سـائله مـن أهـل السّـنة، مُعظَّـمًا عنـد أهـل المدينـة والمجاوريـن وغيرهمـا، حاكمًا 

يرجـع إليـه الـوالي في الصلح بين النـاس«.5

وقد وصفه أيضاً الآقشـهري)ت739 هـ( بـ »القاضي المشـاور صَفـيّ الأشراف، كثير 
الألطـاف، بقيـة الأسـاف، نـور الدين أبو الحسـن عـلي بن الشـيخ الفقيـه المرحوم صفي 
الديـن يوسـف بـن عزيـز المـدني الإمامـي«؛6 ونقل عنـه نصّ مـا أمـاه عليـه في زيارات 
المسـجد النبـوي الشريـف، حيـث يتضمّن هـذا النـص زيـارة رسـول الله9 وصاحبَيْه! 

1. يُنظر: أعام المدينة المنورة : 450ـ455 .
2. نصيحة المشاور : 323 .
3. نصيحة المشاور : 262 .

4. التحفة اللطيفة5 : 116ـ117 .
5. التحفة اللطيفة5 : 202 .

6. الروضة الفردوسية والحضرة القدسية، الآقشهري1 :234 .
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وزيـارة السـيدة فاطمة الزهـراء3، والأدعيـة التي تُقرَأ عنـد رأس النبـي9 وعند مقام 
جرئيل.1

وذكـر ابن فرحون شـخصاً آخر اسـمه يعقـوب بن الصفي، يبـدو أنّه أخو نـور الدين 
عـلي بـن الصفـي، وعـدّه مـن كبـار الإماميـة، وذكـر أنّـه »كان يقـف في وسـط الروضـة 

النبويـة، ويقول بأعـلى صوته:

فليشـهد الثقانِ أنّي رافضيإذا كان رفضاً حبّ آل محمد 

فيفزع من ذلك أهل السنة، وكان له في مثل هذا التعصب أمثاله وله أعوان«.2

ومن أسَ الشـيعة بالمدينـة المنورة: الأسة »العيّاشـية«،3 قال ابن فرحـون عن أصولهم 
وتحوّلهـم إلى التشـيع: إنّـه »كان جدّهـم مغربياً سـنيّاً، تزوّج مـن بنات المدينـة، ومات عن 
أولادٍ صغـار ، فنشـأوا في مذهـب أمّهـم، ثمّ كثـروا وانتـشروا، وتمذهبوا بمذهب الشـيعة 
وغلـوا فيـه«.4 ويظهـر مما ذكـره السـخاوي في ترجمـة زكي الديـن محمد بن محمـد الكِناني 
الشـافعي)ت882 هــ( مـن أنّـه قُتل عـلى يد بعـض »العَيَـاش«،5 بقاء هـذه الأسة حتى 

نهايـة القرن التاسـع الهجري عـلى الأقل.

يْشـير«،6 حيـث يظهـر جلياً من  وممـّن عرفنـاه مـن أعام هـذه الأسة »يوسـف الشُرَ

1. الروضة الفردوسية1 : 234ـ239 .
2. نصيحة المشاور : 153 .

3. »العَيّاشـية« وردت في النسـخ المخطوطـة والمطبوعـة لنصيحـة المشـاور بشـكل »العبابيـة« تصحيفـاً، 
وذكرهـا صحيحـاً السـخاوي في التحفـة اللطيفـة7 : 177 نقـاً عـن ابـن فرحون .

4. نصيحة المشاور : 281 .
5. التحفة اللطيفة7 : 40 .

6. هكـذا ورد اسـمه في المصـادر التاريخيـة، و لا نـدري ان كان »الشريشـير« تصحيفاً لنسـبة »الشريي« 
- نسـبةً إلـی مدينـة شريـش في الأندلـس - أم لا. و ورد فی المطبوع مـن تحفة الأزهار 436:2 باسـم 

»يوسـف الشريشري«.
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وصـف ابـن فرحون له بـ»شـيخ الشـيعة وفقيههـم«،1 أنّه كان مـن فقهاء الشـيعة بالمدينة 
في القـرن الثامـن. وقـد ذكـر ابن فرحـون عند كامه عـن محاولـة الأمير جّماز بـن منصور 
)الإمارة:759هــ( لرجـوع الإمامية إلى مـا كانوا عليه من القوة والسـلطة في المدينة المنورة 
أنّـه أذن ليوسـف الشريشـير أن يكـم بـين الغرباء.2 ويظهـر من هـذا النصّ أنّـه كان حياً 

في سنة759هـ.

ومـن أعـام الإمامية في القـرن الثامن الهجري أيضـاً »ابن أبي النصر«، ذكـره أيضاً ابن 

فرحـون، وعرّ عنـه بالقُوَيضي ـ تصغير القـاضي ـ ووصفه بـ »مفتي الإمامية وشـيخهم«، 

ويظهـر مـن قولـه إنّه كان معـاصراً لأمـير جّماز ما يـدل على بقائـه إلى سـنة759 هـ.3 ولم 

نعثـر عـن هـذا الرجـل على شء آخـر غير إشـارة السـمهودي إلى وجـود قر عُـرف بابن 

أبي النـضر، وكان عليـه بنـاء، غربي قبة أئمـة أهل البيت: بمقـرة البقيـع،4 يُرجّح جداً 

أنّه نفسـه المذكـور في كتاب: »نصيحة المشـاور«.

وممـّا يُاحـظ أنّ مؤرخّـي الحرمـين الشريفين في العـصر المملوكي، وبـما أنّهم ينتمون 

إلى مذاهـب أهـل السـنة والجماعـة، ولا سـيما ابـن فرحـون ومـن تبعـه كالفيروزآبادي، 

كانـوا ينظـرون للشـيعة نظـرةَ حقـدٍ وكراهيـةٍ، وكثـيراً ما كانـوا ياولـون أن يصـوّروا 

الشـيعة عـلى أنّهـم أصحـاب بـدع ومنكـرات، ويـروون مـا يتضمّـن نقيصتهـم والحطّ 

منهـم، وينقلـون أحياناً قصصـاً وحكايات تتضمّـن عجائب وخوارق للعـادة ورؤى في 

المنـام يُـراد منها ذمّ الشـيعة.

يْشـير«، حيـث عدّها من  َ منهـا مـا حكاها تقـي الدين الفـاسي )ت832 هـ( عن »الشرُّ

1. نصيحة المشاور : 281 .
2. نصيحة المشاور : 365.
3. نصيحة المشاور : 120 .

4. وفاء الوفا3  : 302 .
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كبـار الرافضـة بالمدينـة، ولابدّ أنّه فقيه الشـيعة »يوسـف الشريشـير« المذكور أعـاه، بأنّه 
»دُفـن بالبقيـع، ثـمّ بعد مُـدّةٍ رُؤيَ بعضُ أهـل الخير الغرباء يقـرأ على قره ويـازم القراءة 
عليـه، فَلِيـمَ على ذلـك، فقال لهم: كان لي شـيخٌ توفّي بغير المدينـة فرأيتُه في المنـام، فقال لي: 
أنـا نُقلـتُ إلى قـر الشريشـير بالمدينة، ونقـل الشريشـير إلى قري. فأنـا ألاز م القـراءة على 

هـذا القر لهـذا المعنى«!1

ومثـل هـذه الحكايـة مـا ذكرهـا ابـن فرحون عـن رجل مـن الشـيعة كان يُعـرف بابن 

هيـان، ذكـر عنه أنّـه »كان مُسرفاً على نفسـه شـديداً في تشـيّعه، وكان يوماً يهـدِمُ حائطاً، 

فذُكِـر عنـه أنّـه صـدَر منـه كامٌ في حـقّ الصّحابـة، فسـقط عليـه الحائـط فهلـك، فدُفـن 

بالبقيـع. فلـمّا كان اليـوم الثـاني مـن موتـه أصبح القـر خالياً منـه، ليـس في اللّحْـدِ أحدٌ، 

ابُ الّذي دُفـن به القرُ حتّى انكشـف اللّبنُ،  ولا حـولَ القـر نبـشٌ ولا أثرٌ، وقد زال الـرُّ
وليـس للـراب أثـرٌ ولا عنـه خـرٌ، وقد خـا مِن عنـد رأسِـهِ ثـاثُ لَبناتٍ لا غـيُر«.2

كـما عـدّ ابـن فرحـون في كتابـه تقاليـد وممارسـات للشـيعة الإمامية ممـا اعترهـا بدع 
وضـالات لهـم. فقـد ذكـر أنّ »الشّرفـاء مـن آل سـنان وغيرهـم كانـوا إذا أظـلّ الحـاجُّ 
يُسـار عون إلى الحجـرة بصناديـقَ وكـراسيَّ يَنصبونهـا حول الحجـرة الكريمـة، يتّخذونها 
مقامـاتٍ يجلِسـون عليها للتزويـر،... لا يقدر أحدٌ أن يشـاركَهم في مناصبهم، ولا ينفصل 
عنهـم الزائـر إلّا بـيءٍ، وإن كان معه شـمعٌ أو مـاءُ وردٍ أو هديـةٌ أو نذرٌ، فهـم الآخذون 

فاء«.3 َ لـه، يجعلونـه في صناديقهـم بدَعـاً مَقرونـةً بجاهِ الـوُلاة مـن الشرُّ

وذكـر أنّ المقصـورة الكبـيرة التـي زادوهـا عـلى الحجـرة الشريفـة وقايةً من الشـمس 

فوفَ،  إذا غربـت، كانـت بدعـةً وضالةً يُصلّي فيها الشـيعة الإماميـة، »لأنّها قَطَعـت الصُّ

1. شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، تقي الدين الفاسي1 : 535 .
2. نصيحة المشاور : 217ـ218 .

3. نصيحة المشاور : 54 .
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نـوف«. وذكر أنّهـا كانت مواطـن تدريس الشـيعة الإمامية،  وَاتَّسَـمتْ بمَـن ذكـر من الصُّ

وخلـوة علمائهـم، وكان الشريـف عـزازاً ـ ويبـدو أنّه من رجال الشـيعة ـ يقـف على بابها، 
ويـؤذّن بأعـلى صوتـه من غير خـوفٍ ولا فـزع : »حَـيَّ على خـير العمل«.1

وممـّا اعتـره ابـن فرحون من بدع الشـيعة في شـهر رمضـان، ما ذكـره أنّـه أدرك »قُرّاءَ 
الإماميـة وأئمّتَهـا إذا دخـل شـهرُ رمضـانَ أخـذوا مـن القُبّـةِ شـمعاً وشـمعداناتٍ عـلى 
عددهـم، ينصبونها بعدَ صاة العشـاء الآخرة في مجالسـهم، ويدعـون في كتبهم، ويرفعون 
أصواتَهـم حـولَ الروضة، والناسُ في الصـاة لا يعلمون صاتَهم من رفـع أصواتهم، ولا 
يسـمعونَ قـراءة إمامهم لكثـرةِ قُرّائهم، ويجتمع عليهـم من الناس خلقٌ كثـير، ويتخلّلُون 

تة«.2 تلـكَ الأدعيةِ بسـجَداتٍ لهـم مُؤقَّ
وفيـما يتعلـق بأعام الشـيعة المجاورين للحرم النبـوي في هذا العـصر، يمكن أن نذكر 
عـزّ الديـن أحمد بن عبـد الكريـم الحمصي المعـروف بابن جـال الحمـصي)ت687 هـ(. 
وقـد ووصفه السـيد مهناّ بن سـنان في رسـالته: »الإيضـاح والتبيين بفضـل ربّ العالمين« 
بالفقيـه العامـة وذكـر أنّـه أقـام بالمدينـة إلى أن تـوفّي بهـا.3 كـما أقـام محمّـد بـن أبي بكـر 
الهمََـذاني الدمشـقي السـكاكيني)635 ـ 721 هـ( بالمدينـة المنوّرة مُدّة طويلـة عند أميرها 
منصـور بـن جَمّـاز،4 )الإمـارة:700 ـ 725 هــ(، فابُـدّ أنّ إقامتـه بالمدينـة كانـت خال 

العقديـن الأول والثـاني مـن القرن الثامـن الهجري.

تحوّل أهل المدينة من الإمامية إلى أهل السنة في العص المملوكي
اشـتهر المماليـك بتعصّبهـم لمذاهـب أهـل السـنة وشـدّتهم عـلى أصحـاب المذاهـب 

1. نصيحة المشاور : 52 .

2. نصيحة المشاور : 55 .
3. أعام المدينة المنورة : 31ـ 33 .

4. معجم الشيوخ ـ المعجم الكبير، شمس الدين الذهبي2 : 318؛ التحفة اللطيفة6 : 108 .
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الأخـرى، وانتهجـوا سياسـة أسـافهم مـن بنـي زنكـي وبنـي أيـوب في بنـاء المـدارس 

الدينيـة لفقـه المذاهب الأربعـة، والتضييق والاشـتداد على فرق الشـيعة وأتبـاع الأقليات 

الدينيـة الأخـرى. وقد شـهدت السـنوات الأخـيرة  من القرن السـابع والسـنوات الأولى 

مـن القـرن الثامـن عدة هجمات عسـكرية من قبـل المماليك على الفـرق الدينيـة القاطنة في 

جبـال لبنـان، عُرفت بفتـوح الجُرد وكـسروان.

ومنـذ النصـف الثـاني من القرن السـابع الهجـري، أي بعد تأسـيس الدولـة المملوكية، 

بـدأت محـاولات لعـدد من أعـام وفقهـاء أهل السـنة لمحاربـة التشـيع الإمامـي بالمدينة 

المنـورة. ويزوّدنـا ابـن فرحـون بتفاصيل كثـيرة تقـدّم لنا صـورة وافية عن كيفيـة التحول 

المذهبـي بالمدينـة مـن التشـيع إلى التسـنن، حيـث يكشـف لنـا عن محـاولات رجـال أهل 

السـنة في هـذا المجـال في ظل دعـم السـلطة المملوكية وحمايتها لهـم؛ بالإضافـة إلى خروج 
بعـض أمـراء المدينـة الأشراف مـن التشـيع لصالح أهل السـنة وتعزيـز مكانتهـم بالمدينة 

المنورة.

ولعـل أولى هـذه المحـاولات مـا قام بـه الصاحب بهـاء الديـن علي بن محمد بن سـليم 

المـصري، المعـروف بابـن حِناّ )ت677 هــ( عند قدومـه إلى المدينـة، حيث إنّـه وباعتباره 

وزيـراً للسـطان المملوكـي،1 مارس ضغوطـاً على الشـيعة جعلهم يضطرون إلى اسـتعمال 

التقيـة. وتفصيـل ذلـك ـ كـما ذكـره ابـن فرحـون ـ أنّ الصاحـب ابـن حِنـّا عنـد قدومـه 

وإقامتـه بالمدينـة، »كثّـر من قـراءة المواعيد، وقام على آل سـنان والقياشـين، فهابـوا مكانه 

من السـلطان، وأذعنوا واسـتعملوا التقيّة... وكان يأتيه من الينبـع قوافل بالدقيق والقمح 

والأرز وأنـواع الحبـوب، فيعطي منه الخـدام والمجاوريـن، ويمُدّ رؤسـاء الإماميّين وكبار 

1. تـولّى بهـاء الديـن ابن حنـّا منصب الـوزارة في العصر المملوكي لمدة 18 سـنة، ابتداءً من سـنة 659 هـ 
وانتهـاءً بموتـه، حيـث كان وزيراً للسـلطان الملك الظاهر بَيْـرس )الحكم: 658ـ676هــ(، ثمّ لابنه 

الملك السـعيد بركة خان )الحكم:676ـ678هـ( .
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الشرفـاء المقيمـين، حتـى أشـهدوا على أنفسـهم أنّهم سُـنةّ، ولا يكمـون بأحـكام البدعة 

لأنّـه كان الحـكّام منهـم والفقهـاء منهـم، ولم يزالـوا كذلك حتى سـافر الصاحـب عنهم، 

فرجعـوا إلى حالهـم، ولكـن بعـد هضـم جانبهـم وكـسر شـوكتهم، فاسـتمرت المواعيـد 
والقراءات والاسـتماع والسـماعات«.1

الأنصـاري  أحمـد  بـن  عمـر  الديـن  ساج  المدينـة  إلى  قـدم  سـنة682هـ  وفي 

الخزرجـي)ت726 هــ(، وكان قـد تـولّى خطابة المسـجد النبـوي الشريـف، وأخَذَها من 

آل سـنان، فـكان أول خطيـب  لأهـل السـنة بالمدينـة، حيـث اسـتمرّ بالخطابـة إلى موتـه. 

وتعـرّض ساج الديـن في أول أمـره لـأذى مـن الشـيعة. ثمّ تـزوّج بنت القيشـاني رئيس 

الإماميـة وفقيههـا، فلـمّا صاهرهـم »انكـفّ عنـه الأذى قلياً، وصـار يخطُـب ويُصلّي من 
غـير حكـم  ولا أمـر  ولا نهـي«.2

ومنذ أيام شـيخ خُـدّام الحرم النبوي شـبل الدولة كافور المظفّري المعـروف بالحريري، 
وقـد تـولّى المشـيخة سـنة700 هــ، كثـر المجـاورون وطلبـوا من الملـك النـاصر محمد بن 
قـاوون المملوكـي )الحكـم: 698 ـ 708 هــ( أن يكونَ لأهل السـنةّ حاكـمٌ يكم بينهم 
ويملهـم عـلى مذهبهـم، فقُلّد بذلـك القـاضي ساج الدين، »فاسـتمرّ الحـال على ذلك، 
يكُـمُ بـين المجاوريـن وأهل السـنةّ، وآل سـنان يكمـون في بادهم عـلى جماعتهم وعلى 

مـن دُعـي إليهم مـن أهل السـنة، فا يقـدر أحدٌ عـلى الـكام في ذلك«.3

بالمدينـة،  التشـيع وانحسـاره  الذيـن كان لهـم دورٌ في مواجهـة  السـنة  ومـن علـماء 
القـاضي شرف الديـن محمد بـن محمد بن أحمـد اللخمي الشـافعي المصري المعـروف بابن 
الأميوطـي )ت745 هــ(، وقـد قال عنه ابن فرحـون: »كان في القاضي شرف الدين شـدّةٌ 

1. نصيحة المشاور : 55 ـ 56 .
2. نصيحة المشاور : 334 ـ 340 .

3. نصيحة المشاور : 341 .
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عـلى الأشراف، وكان لـه هيبـةٌ عظيمـة، سـقاهم الُمـرّ وأذاقهـم الصـر. وأمّا سـطوتُه على 
الإماميـة وتوبيخـه لهـم في المحافل وسـبُّهم على المنـر فأمرٌ مشـهورٌ لا يتـاج إلى وصف، 

... وكان متمسّـكاً بالسـنةّ، يتّبـع أشـدّها، ويمل نفسـه على أشـقّها«.1
ـنِّية«، ذكر  ـنيَّة في الخطب السُّ ـفٌ اسـمه: »الجواهـر السَّ وكان لابـن الأميوطـي مؤلَّ
ابـن فرحـون أنّـه »قـلّ أن يخلُو منها خطبـةٌ إلّا وفيهـا ذكرُ البدعـة وأهلهـا، وتوبيخُهم 
بـما هـم عليـه«. ومـن سـيرته في معاداة الشـيعة أنّـه: »نـزل مرّةً مِـن على المنـر لضرب 
رجـل  مـن الإمامية«، وأنّـه »كان يصيح عليهـم ]أي الإماميـة[ وهو على المنـر، ويأمر 
بجرّهـم عنـده فيضربُهـم«. ومنـذ يوم عيـد الأضحى سـنة 736 هـ، منـع الإمامية من 
أن يصلّـوا صـاةَ العيد في مسـجد مصلّى الإمام  عـلي7، وألزمهم بالدخـول مع أهل 

السـنة في مسجدهم.2
أمّـا ابـن فرحـون نفسـه، فقد تـولّى قضـاء المدينـة في سـنة 745 هــ نيابةً عـن القاضي 
تقـي الديـن عبـد الرحمن بـن عبد المؤمـن الهوريني الشـافعي، فجهـد جهداً كبـيراً في كسر 
شـوكة قُضـاة المدينة من الشـيعة الإمامية وإقصائهم عـن القضاء وإعـراض الناس عنهم، 
وهـو يـشرح السـيرة التـي انتهجها في اسـتمالة أهـل المدينة إلى نفسـه وإبعادهـم عن قضاة 
الإماميـة بقوله: »فسـلكتُ مع الناس سـبيلَ السياسـةِ وسـدّدتُ الأحـكامَ، وجريتُ على 
لـح بـين الخصُـوم، فـمال إلّي أهـلُ الَمدينـةِ، ورأوْني لا آخُـذُ منهـم شـيئاً في حُكـم ولا  الصُّ
ـقُ ضرورَتَه مـن الغُرمـاء، فأحبّني  إثبـاتٍ ولا وراقـةٍ، بـل رُبّـما أعطيِ من عنـدي من أتحقَّ
أهـل المدينـة ومالوا عن قُضـاة الإمامية، واعتزلوهم وتركـوا الُمحاكَمَةَ عندهـم... ولم أزل 
معهـم كذلـك حتّـى أخمـل الله ذكرهـم وماتوا وهـم أحيـاء، ولم يَبْقَ لهـم في البلـد أمرٌ ولا 

نهـيٌ إلّا في الـيء التّافهِ والأمـر النادر«.3

1. نصيحة المشاور : 348 .

2. نصيحة المشاور : 349 .
3 نصيحة المشاور : 354 .
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ويتابـع ابـن فرحـون القول إنّه منذ سـنة747 هـ، بدأ بالتشـديد عـلى الإمامية في نكاح 
المتعـة والتنكيـل بفاعليهـا، وحمـل النـاس على مذهـب مالك بن أنـس، وتعزير مـن تكلّم 
في الصحابـة، »فلـم يـزدِ النـاس إلّا طاعـةً وقبـولاً«.1 كـما أشـار هو نفسـه إلى نشـاطه في 
تدريـس المذهـب المالكـي ودوره في إعـادة ظهور وانتشـار هـذا المذهب بالمدينـة المنورة.2 

وانتهـى الأمـر بذلـك إلى محاولة فاشـلة لاغتياله سـنة 763هـ.

وبالإضافـة إلى محـاولات فقهـاء أهـل السـنة، كان لعـدد مـن أمـراء الأشراف بالمدينة 

أيضـاً دورٌ في انحسـار التشـيع ودعـم أهـل السـنة، حيـث بـدأ عـدد منهـم منـذ بدايـات 

القـرن الثامـن تقريبـاً، بالخروج عن التشـيع والانتقـال إلى مذاهـب أهل السـنة، ربّما تقرباً 

بأصحـاب السـلطة الملوكيـة لتوليتهم إمـارة المدينـة. وربما يُعـدّ الأمـير وُدَيّ بـن جَمّاز بن 

شـيحة بـن هاشـم بـن قاسـم الحسـيني )الإمـارة : 736 ـ 743 هــ(، أول أمـير تصـدّى 

لمواجهـة التشـيع، فقـد وصفه ابن فضـل الله العُمـري )ت749 هــ( بقوله: »مُقيم السـنةّ 

ومُعْلِيهـا، ورافـضُ الرافضـةِ ومُقْصِيهـا«،3 مـا يُظهـر دوره في ذلك.

وقـد زوّدنا القلقشـندي بنصّ مرسـوم من السـلطان الملـك الناصر محمد بـن قاوون 

المملوكـي بتوليـة الأمـير وُدَيّ بـن جَمّاز بإمـارة المدينة مشـاركةً مع ابن أخيه الأمير سـيف 

الديـن،4 والجديـر بالذكـر أنّ الفرمان من إنشـاء ابن فضـل الله العمري، حيـث كان يتقلّد 

رئاسـة ديـوان الإنشـاء في عهد الملـك الناصر، ومـا يهمّنا هنا أنـه يثّ فيه الأمـير على محو 

بـدع الطائفـة الإماميـة والتضييـق والتشـديد عليهم، وممـّا ورد فيه أنّـه: »لا يَـدَعْ للإمامية 
إمامـاً يقتـدي بـه منهـم قـومٌ شِرار، ولا قاضياً يقـضي بينهـم... ولا يُفْتح لهـم بفتوى على 

1. نصيحة المشاور : 355 .

2. نصيحة المشاور : 150 .

3. الدرر الكامنة4 : 407 .
4. لم يرد في النسخة اسم الأمير، ولعلّ المقصود هو طفيل بن منصور بن جَمّاز )ت 752هـ(.



زة
وج

 م
ية

يخ
ار

ة ت
اس

در
ى 

سط
لو

ة ا
مي

سلا
الإ

ر 
صو

لع
في ا

رة 
نو

الم
ة 

دين
الم

ي ب
ام

لإم
ع ا

شي
الت

193

مذاهبهـم فـم«.1 كـما زوّدنـا القلقشـندي أيضـاً بنـصّ مرسـوم آخر بتوليـة أحـد الأمراء 
بإمـرة المدينـة، تتضمّـن توصيتـه بإزالـة البـدع ومواجهـة الروافـض، »مِـن رفـع أيـدي 

قضاتهـم ومنعهـم«، وإلزام أهـل المدينة بكلمة السـنة.2

أمّـا الفيروزآبـادي فقـد عـدّ الأمـير سـعد بـن ثابـت بـن جَمّـاز بـن شـيحة الحسـيني 

)الإمـارة:750 ـ 751 هــ( أول أمـراء المدينـة الأشراف ممـّن دعمـوا أهـل السـنة، حيث 

وصفـه بأنّـه: »أول مَـن قمع الله تعالى بـه البدعة وأركانهـا، ورفع به قواعدَ السـنة وبنيانها، 

... وأخمـد نـار الشـيعة وأطفأها«.3 وبالغ في مدحـه ابن فرحون أيضاًـ بسـبب مواقفه هذه  

قائـاً: »كان في دولتـه مـن أحسـن الأمـراء سـيرةً، ... نـاصراً للسُـنةّ، قامعاً للبدعـة، ... 
مُسـتَجلِباً به رضَى السّـلطنة«.4

وكان أول مـا بـدأ بـه الأمير سـعد بعـد اسـتقراره في الإمارة، كـما ذكـر الفيروزآبادي، 

منـع آل سـنان وعلـماء الإماميـة مـن التعـرّض لأحـكام الشرعية وعقـد الأنكحـة، وردّ 

الأمـر إلى أهـل السـنة تقرّبـاً لقلـوب السـلطنة المملوكيـة، »ونـادى في المدينـة وأسـواقها 

جهـاراً نَهـاراً أن لا يكـمَ في المدينـة إلّا القاضي الشـافعي،... ثـمّ إنّه منع قُضاة الشـيعة أن 
يدخلـوا معـه الحجُـرة الشريفة«.5

وكانـت هذه المحـاولات تتخلّلها بـين الحين والآخر محـاولات أخرى لأمـراء الذين 

بقـوا عـلى تشـيعهم، في دعـم الشـيعة الإمامية وإعـادة الأمـور إليهـم. فقد حـاول الأمير 

جَمّـاز بـن منصـور بـن جَمّاز بن شـيحة خـال مـدّة ولايته القصـيرة التـي لم تـدم أكثر من 

1. صبح الأعشى12 : 237ـ243 .
2. صبح الأعشى12 : 247 ـ 248 .

3. المغانم المطابة3 : 1209 .
4. نصيحة المشاور : 103 .

5. المغانم المطابة3 : 1209؛ وأيضاً في: التحفة اللطيفة3 : 102ـ104 .
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تسـع أشـهر خال سـنة 759 هـ، رجـوع الإماميـة إلى ما كانوا عليـه، فأذِن لفقيه الشـيعة 

يوسـف الشريشـير أن يكم بين الغرماء، »فظهـرت كلمتهم، وارتفعـت رايتهم«، وأظهر 

لابـن فرحـون وللمجاوريـن الجفاء والغلظـةَ في الكام؛ كـما ذكر ابن فرحون نفسـه. وقد 

أودت هـذه السياسـة التـي انتهجهـا الأمير جّمـاز بحياتـه، فكان مصـيره أن »قُتـِل على يد 
زا مـع الركب الشـامي لذلك«.1 فدائيّـين، جُهِّ

وكان ابنـه الأمـير هبة بن جّمـاز بن منصور بن جّماز بن شـيحة الحسـيني )الإمارة:773 
ـ 782 هــ( انتهـج سياسـة مخالفـة لسياسـة أبيـه، وانتقـل إلى المذهـب الشـافعي، ويذكـر 
الفيروزآبـادي أنّـه: »لمـا علمـت الدولـة المصريـة بذلـك، سـلكَتْ في تقديمـه وتعظيمـه 
أحسـنَ الممالـك، واختاروه للولايـة والتأمير، واصطفـوه على كلّ شريفٍ وأمـير، وأحمدوه 
في نقـل مذهبـه ووُرودِه المنهـل العذب النمـير! فخلع السـلطان عليه خِلعةً مُنيفـة، وقلّده 
إمـارة المدينـة الشريفـة«. فكان انتقالـه المذهبي سـبباً لولايتـه وإمارته على المدينـة من قبل 

المماليك.2

ويتابـع الفيروزآبـادي القـول عن سـيرة الأمـير هبة بـن جّمـاز في معاضدة أهل السـنة 

أنّـه: »لّمـا بـاشر الولاية، نـشَر أعـام السـنةّ النبويّة نشراً جميـاً، وبلّـغَ المجاوريـن أمانيَّهم 

فيـما كانـوا يرومونـه تأميـاً، وحسـن مـا مهّـده ابنُ عمّـه مـن المعدلة برفـع قواعد السـنةّ 

تتميـمًا وتكميـاً«. وفي عـصره اتفـق أن صـار كلّ مـن السـلطان والقـاضي وشـيخ خُدّام 

الحـرم بالمدينـة المنـورة شـافعيّين، وهـذا ممـّا لم يُعهـد في عـصر مـن الأعصـار، كـما يـرى 
الفيروزآبـادي.3

وفي القـرن التاسـع الهجـري اسـتمر الانقسـام في مواقـف أمـراء الأشراف بالمدينة بين 

1. نصيحة المشاور : 365ـ366؛ التحفة اللطيفة2 : 217 .
2. المغانم المطابة3 : 1311 .

3. المغانم المطابة3 : 1311ـ1312 .
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مـن يميـل إلی الشـيعة و يـاول دعمهم و مسـاندتهم و إعـادة تعزيز مكانتهـم ، و بين من 
يميـل إلـی أهـل السـنة و يقوم بقمـع الشـيعة و التشـديد عليهم. فقـد ذكـر المؤرخون في 
سـيرة الأمـير عجـان بـن نُعَـير بن هبـة بن جّمـاز الحسـيني أنّـه أقام شـخصاً من الشـيعة 
يقـل، وكان يُرسـلُ إليه غالـب الأحكام.1 كـما ولّى أخـوه الأمير ثابت  قاضيـاً، اسـمه الصَّ
بـن نُعَـير شرطـة المدينة شـخصاً اسـمه عـاء الدين علي بـن محمّـد القائـد )ت828 هـ(، 

مـن أهل جبـل عامل، ذكـروا عنـه أنّه »كان يُنسَـب للتشـيّع«.2

ومـن جهـة أخـرى، ذكـر المؤرخـون في سـيرة الأمـير زُهَـير بـن سـليمان بـن هبـة بن 
جّمـاز الحسـيني )الإمـارة: 865 ـ 874 هــ(، أنّـه كان ينظر لأهل السـنة، ويقمـع الُمبتَدِعة 
 ـولابُـدّ أنّهـم قصـدوا بالمبتدعـة طائفة الشـيعة الإماميـة ـ ، وهكذا كانت سـيرة جـدّه هبة 
بـن جّمـاز، فكانـت الشـيعة تكرهه لهـذا السـبب.3 كما ذكـروا عن ابنـه الأمير قُسَـيطل بن 
زهـير )الإمـارة:883 ـ 887 هــ( أيضـاً أنـه كان يميل لأهل السـنة.4 و ذكـر وا أيضاً عن 
الأمـير فارس بن شـامان  الحسـيني )الإمـارة : 901 - 903هــ( أنّه قام  بقمع الشـيعة. و 

كان قـد تـأدّب مع أهل السـنة.5

وهكـذا اسـتمرّ التضييـق عـلى طائفـة الشـيعة الإماميـة بالمدينـة حتـى نهايـة العـصر 
المملوكـي. وممـّا وردنـا مـن أخبـار هذه المضايقـات ما ذكـره السـمهودي من أنّـه في دولة 
السـلطان الملـك الظاهر جقمق المملوكي )الحكـم:842 ـ 857 هـ(، وردت مراسـيمه إلى 
شـيخ الحـرم فارس الرومـي الأشرفي،6 بمنع إدخال جنائز الشـيعة إلى المسـجد النبوي إلّا 

1 إنباء الغمر بأبناء العمر، ابن حجر العسقاني3 : 373  .
2 التحفة اللطيفة5 : 206ـ207 .

3. التحفة اللطيفة3 : 24 .
4. التحفة اللطيفة5 :443 .

5. التحفة اللطيفة5 :443
6. ترجمته في: التحفة اللطيفة5 : 402 .



196

52
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

1 
رام

لح
م ا

حر
 م

هر
ش

الأشراف العلويّـين، فـكان لا يدخـل المسـجد إلّا جنائـز الأشراف وأهل السـنة. وحاول 
بعـضُ أهـل المدينـة إدخـال بعـض الشـيعة غـير الأشراف، فقـام في وجهـه بعـض أمراء 

الـرك ومنعـه مـن ذلك.1

و كانـت نتيجة هذه الضغوط أن تحولت طائفة الشـيعة الإمامية من الأكثرية السـكانية 
بالمدينـة في بدايـة العصر المملوكي، ألی أقليـة في نهاية هذا العصر. ولكـن بالرغم من ذلك  
فقـد اسـتطاع الشـيعة الحفاظ علی  وجـوده   في المدينة المنورة خال العهـد العثماني، و كان 
لهـم حيـاة علمية و أدبيـة في هذا العـصر، كان يمثّلهـا عدد من أعـام أسة »بني شَـدقَم« 
الأشراف المدنيّين. و اسـتمر التشـيع الإمامـي بالمدينة إلی يومنا هذا، حيـث تُعرف الأقلية 

الشـيعية الموجودة بها اليوم بالنخاولة.

المصادر والمراجع
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1. وفاء الوفا2 : 287 .
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